
 الردع ل يفيد مع الجماعات الإرهابية: تقرير أمريكي
مكافحة             لجنة أعضاء من وآخرون النسان علم في ومتخصصون اجتماع وعلماء خبراء قال

والمتطرفة            المتشددة الجماعات مع ستتخاطب المتحدة الوليات أن أمس من أول الإرهاب
ثالثة          أطراف وعبر الجماعات هذه لمثل المضيفة الحكومات طريق التقرير، , عن وأضاف

التي              والقمع الفقر مثل قضايا أيضًا مناقشة يجب أنه للبحاث القومي المجلس نشره الذي
الإرهاب     زيادة في تتسبب .قد

بمفردها             : وأفاد فعالة تكون أن المرجح غير من أن إل قائمة، زالت ما المباشرة .التهديدات
للكونغرس             النصح يقدم أنه إل مستقلة هيئة للعلوم القومية الكاديميات أحد وهو والمجلس
أخرى            وقضايا والطبية العلمية القضايا من واسع بنطاق يتعلق فيما الميركية .والحكومة

في         وواشنطن نيويوإرك لها تعرضت التي الهجمات بوش   , سبتمبر 11وبعد جوإرج الرئيس شن
أو             تساندهم التي الجهات وإنما فقط الإرهابيين ليس بمهاجمة، وتوعد الإرهاب ضد ًبا حر

أيضًا  .تؤويهم
المجلس           في النسان علم في والمتخصص الدإراسة مدير ميتشل فيث اللجنة : وقال إن

الإرهاب            محاإربة في ًيا مجد سيكون الردع كان إذا ما دإراسة منها الردع  , طلب فكرة وتتمحوإر
هجمات        وقوع دون سيحول بالثأإر التهديد أن الحرب    : وتابع. حول أثناء أبسط الموإر كانت

هذه            : وأضاف. الباإردة مثل تكن لم أمر وهو السوفيتي التحاد بقصف التهديد يكفي كان إنه
المتحدة         الوليات قصفها دون يحول كان مما تريده، هذه     , الجماعات مثل أن إلى أشاإر لكنه

القاعدة        تنظيم مثل جماعات مع تجدي ل .الطريقة
أو                محددة مدن من يأتي ل فالتهديد ذلك، من ًدا تعقي أكثر أصبحت الموإر أن ميتشل وقال

تدمره    أن يمكن .شيء
له                تكن ما معرفة أيضًا الصعب من أصبح أنه إلى النترنت، على نشر الذي التقرير وأشاإر

المالية           والمساندة وأسلحتها وزملئها ومنظماتها عائلتها باستثناء تقديرًا الجماعات هذه مثل
للمستقبل        وإرؤيتها الحياة في وأسلوبها عليها تحصل فإن    , التي المشاكل، هذه ضوء وفي

لها               يكون قد ثالثة أطراف مع التعاون مع بالردع تهديدات توجيه تكون قد المثل السياسة
الإرهابيين     على التأثير على .القدإرة

التقرير  السياسية         : وأوإرد والجماعات إإرهابيين تؤوي التي النظمة الطراف هذه بين ومن
المتحدة،           الوليات وحلفاء المجاوإرة والنظمة الدول هذه مثل في المعتدلة والجتماعية

فإن              العملية، هذه عليها تنطوي التي الخاصة المصاعب جراء من الحلفاء أهمية إلى وأشاإر
الإرهاب      لردع أصدقائها لكل بحاجة .الدولة

بتعزيز           : وأضاف المجتمعات من العديد تقوم للإرهاب الرئيسية الجذوإر فهم المهم من إن
والفقر          ًيا اقتصاد المساواة وعدم المرتفع السكاني النمو جراء من تمتزج , الإرهاب وعندما

يكون               ديني واعز الحيان بعض في يحركها للغرب مناهضة قوية أفكاإر مع العوامل هذه كل
الإرهاب    لمساندة ًبا خص .المجال

الماضي             يونيو شهر في له خطاب في قال قد كان بوش أن أن    : يذكر إلى انتظرنا إذا إنه
طويلً    فسننتظر التهديد اسماه        . يتحقق ما إطلق يستعجل اللماني البرلمان أمام ذلك وكان

تتبناها           أن المتحدة الوليات تحاول جديدة استراتيجية وهي الوقائية الضربات باستراتيجية
العالم        في والهيمنة التوسع من ًدا مزي بها بوش      . لتحقق وصول مع ضراوة ازدادت النزعة هذه

الباإردة         الحرب نهاية مع تتبلوإر بدأت ولكنها للداإرة .البن
_________________________________________________________________________________

_

أسيييراإر المقابلييية بيييين وزيييير الداخليييية الكوييييتي وإرئييييس
المخابرات المريكية

بزياإرة             الماضي الثلثاء الكويتي الداخلية ووزير الوزإراء إرئيس نائب الصباح الخالد محمد قام
استغرقت     واشنطن إلى المخابرات       24خاطفة مدير تينيت جوإرج خللها التقى ساعة

تطوإرات             خاص وبشكل القضايا من عدد حول النظر وجهات خللها تبادل الميركية المركزية
العراق   بشأن .الوضع



أمس     الكويتية القبس صحيفة بين         : وقالت الراهن النزاع تطوإر إذا أنه للوزير أكد تينيت إن
أي             مواجهة في حدودها وسيادة الكويت أمن بضمان تتعهد أميركا فإن وبغداد واشنطن

باتجاه            عراقي نزوح احتمالت معالجة في المساهمة وكذلك محتمل، عراقي صاإروخي هجوم
.الكويت

الفعلي             التجهيز مرحلة دخلت الميركية الداإرة أن بها موثوق مصادإر عن القبس ونقلت
بالتوقيت        المتعلقة الخياإرات تدإرس وهي العراق على .للهجوم

المنطقة            في الساخنة السياسية الملفات أن الكويتية الوطن صحيفة ذكرت جانبها من
طاولة              على إليه التطرق تم ما أبرز كانت بها والمرتبطة منها المنبثقة المنية والتداعيات

الميركيين        والمسئولين الخالد محمد الشيخ جمعت التي . المباحثات
السياسية            التطوإرات ضوء في جاءت لواشنطن الكويتي المسئول زياإرة أن إلى وأشاإرت
وأوضحت           العراق إلى عسكرية ضربة لتوجيه المتصاعدة والحتمالت المنطقة في والمنية
واتجاهات           الفلسطينية الإراضي تشهدها التي التطوإرات إلى كذلك تطرقت الجتماعات أن

وقالت     الفلسطينية، القيادة في لستكمال       : التغيير أوإروبا إلى عاد الخالد محمد الشيخ إن
الزياإرة       لهذه قطعها بعدما هناك الصيفية . إجازته

المتحدة،             الوليات مع الخير نزاعها في الكويت تحييد تحاول العراقية الحكومة أن يذكر
في                 الكويت اجتاح حين حسين صدام به قام ما تنسى ل أنها يبدو الكويتية الحكومة 2ولكن

ولكنها          1990أغسطس  العراقي النظام استبدال في أكيدة إرغبة الكويتية السلطات وتبدي
تغيير              عن تسفر ول للمنشآت ضرب مجرد سابقاتها مثل المريكية الهجمات تكون أن تخشى

النظام
-______________________________________________________________________________

وقوع هجمييات إإرهابييية داخييل: مدير المن الداخلي المريكي
 أمريكا أمر محتوم

إريدج       توم المريكي الداخلي المن مدير قال
الوليات              :  في تعمل تزال ل لدن بن أسامة يتزعمها التي القاعدة لشبكة تابعة خليا إن

. المتحدة
إريدج               قال الماضي، العام منصبه توليه منذ البريطانية العلم وسائل مع له لقاء أول وفي

سي   بي يستغلوها            : لبي أن للإرهابيين يمكن المن في كبيرة ضعف نقاط هناك تزال ل إنه
. بسهولة
من            : وأضاف التهديد فإن الطيران بحركة يتعلق فيما المن تحسن من الرغم على إنه

خاص        قلق مصدإر يزال ل والبيولوجية الكيماوية . السلحة
إريدج  هجمات       : وقال منذ ًنا أما أكثر أصبحت أمريكا أن      11إن من حذإر لكنه أيلول، سبتمبر

ثانية          فيها تضرب التي الفرصة تنتظر تزال ل القاعدة . خليا
قال  على          : كما المخططة، الهجمات من ًدا عد بالفعل أحبطت المريكية المن أجهزة إن

تستهدفها           الهجمات تلك كانت التي الماكن يحدد لم أنه من . الرغم
وقال          محتوم أمر جديدة إإرهابية هجمات وقوع بأن إريدج استنتجت   : وسلم إذا ساذجًا سأكون

أن      العتباإر في ًذا أخ أعوام           19أنه، يكن لم إن شهوإر قبل البلد دخلوا القل على شخصًا
كانوا        أنهم أيلول، سبتمبر لهجمات والعداد فقط  19للتخطيط . شخصًا

حددها               التي المن إجراءات المطاإرات جميع تنفذ أن المحتمل غير من بأنه اعترف إريدج لكن
الحالي         العام بنهاية المسافرين وأمتعة حقائب جميع بفحص . الكونجرس

لدخول            : وقال محتمل باب وإنها المتحدة، الوليات في أخرى ضعف نقطة هي الموانئ إن
والبيولوجية   الكيماوية . السلحة

في              ينفذ للقاعدة هجوم لحتمالت فترة منذ بالفعل تستعد المريكية المنية الجهزة أن يذكر
.سبتمبر 11ذكرى 



_________________________________________________________________________________
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سبتمبر يستخدم فيي الكشيف عين 11إروبوت 
سبتمبر  17أسراإر الهرم الكبر في 

»الشرق الوسط: «لندن 

يتوقع ان يكشف هرم خوفو، اكبر الهرامات الثلثة التي تنتصييب فييوق هضييبة
وم  4500الجيزة منذ  دة ي الشيهر الجياإري بمسياعدة 17سنة، عن اسيراإر جدي

إروبوت استخدم في البحث عن احياء بين إركام برجي مركييز التجيياإرة العييالمي
.الماضييي) ايلول(سبتمبر  11في نيويوإرك بعد تعرضهما للهجمات الإرهابية في 

وسيتابع مشاهدو التلفزيون في العالم إرحلة الروبييوت الصييغير فييي الممييرات
وكييان. الضيقة بغرفة دفن الملكة بهرم خوفو التي لم تكشف عن اسراإرها بعد

العالم البريطاني واينمان ديكسون اول ميين اكتشييف الممرييين الضيييقين فييي
عامييا 120، وبعد ذلك بي1872الجهتين الجنوبية والشمالية من غرفة الملكة عام 

في استخدام إروبييوت مييزود 1993نجح المهندس اللماني إرودلف جاتنبرج عام 
بكاميرا فيديو لمحاولة الكشف عن اسراإر الممرين الضيييقين، ال ان الروبييوت
ة الممير علقيت بيه لم يستطع اللتفياف، غيير انيه صيوإر بابيا حجرييا فيي نهاي

ويأمل علماء المصريات ان تؤدي الفجوات غييير المكتشييفة. قطعتان معدنيتان
الى مقابر ملكية سلمت حتى الن من السييرقة، وقييال البيياحث الثييري احمييد

ان الباب الحجييري فييي» الشرق الوسط«عثمان في اتصال هاتفي اجرته معه 
مترا، ول بد ان تكييون 15نهاية الفجوة يقف قبل السطح الخاإرجي للهرم بنحو 

هناك بقايا اثرية قديمة نجت من لصوص المقابر، ولييم يسييرقها ايضييا لصييوص
واضاف ان اي شيء سيكتشف سيييكون مييثيرا للهتمييام، لنييه. العصر الحديث

الكييل يعلييم ان«وقييال . سنة 4500سيلقي الضوء على الكثير من اسراإر تعود لي
د ي تحدي هرم خوفو يحتوي على حجرات اخرى لكن احدا لم ينجح حتى الن ف

واذا كييانت هنيياك مقييبرة داخييل الهييرم فييانه يتعييين معرفيية مييدخلها. مواقعهييا
بيياحثون ميين» بيراميد إروفيير«وصمم الروبوت الذي اطلق عليه اسم ». بالتحديد

12سم وعرضه  30معهد ماساشوستيس للتكنولوجيا، وهو يشبه الدبابة وطوله 

سم، ويتحرك ملصقا لإرض وسقف 28سم و 11سم، لكن اإرتفاعه يتراوح بين 
غيرة س كياميرات ص وئية وخم زود بكشيافات ض .الممير الضييق، كميا انيه م

17وسيشرف الدكتوإر زاهي حييواس المييين العييام لهيئيية الثيياإر المصييرية ييوم 

علييى ثقييب صييغير» بيراميد إروفر«وستعتمد إرحلة . الشهر الجاإري على التجربة
سيتم حفره فييي البيياب الحجييري وادخييال كيياميرا ميين الثقييب لكشييف العييالم

وهنيياك اكييثر ميين نظرييية تييدوإر بييين علميياء. الخفي الذي لم يكتشف من قبييل
المصريات تتعلق بالفجوات منها نظرية تقول انها فجوات هوائية لتجديد الهواء
في غرفتي الدفن داخل هرم خوفييو، وإرأي آخيير يقييول انهييا تتعلييق بييالطقوس
الجنائزية، اذ يعتقد انهيا تسيمح لروحيي المليك والملكية بيالخروج اليى العيالم

. الخر
_________________________________________________________________________________

_



لمعرفيية المباحث الفيدإرالية تكثف تحرياته:صحيفة أمريكية  
 ?من يسرب المعلومات داخل الكونجرس

تستطيع           ول مخترقة أصبحت بالكونجرس المخابرات ولجان الفيدإرالية المباحث أن يبدو
عدد             في المريكية بوست الواشنطن صحيفة كشفت فقد ، معلوماتها سرية على الحفاظ

مجلس             في أعضاء بين تحرياته من يكثف الفيدإرالي التحقيقات مكتب أن السبت أمس
لكتشاف    المريكي هجمات       ?الشيوخ حول سرية استخباإرية معلومات تسريب 11مصدإر

العلم     وسائل إلى .سبتمبر
الصحيفة   ال       :وقالت العضاء جميع من طلب المكتب لجنة   17إن الستخباإري ?في الختياإر

ليومي           ومقابلتهم أعمالهم وجداول الهاتفية مكالماتهم سجلت تسليمه الشيوخ مجلس في
العلم            19و  18 وسائل إلى السرية المعلومات تسريب فيهما جري واللذين الماضي .يونيو

في             قام قد هايدن مايك الجنرال المريكية القومي المن وكالة مدير الماضي  ?18وكان يونيو
بالغي          إرسالتين حول سريا تقريرا المذكوإرة اللجنة أعضاء العربية  ?بتسليم باللغة الحساسية

سبتمبر         من العاشر في اعتراضهما من الوكالة ،      ?تمكنت الهجمات من يوم قبل أي الماضي
لكن          بعمل القيام قرب إلى الرسالتان هاتان اشاإرتا سوى    ?حيث بترجمتهما تقم لم الوكالة

الوان     12يوم  فوات بعد .سبتمبر
يوم   السرية            19وفى للرسائل نص ان ان سي المريكية الخباإر شبكة بثت ذكرت ?يونيو التي

تبدأ   'أن  أن توشك الصفر  'و ' المباإراة ساعة ' .غدا
تسعي             أشخاصا ينبه أن يمكن الرسائل نص بث إن المريكية الستخباإرات مسئولو ويقول

المعلومات              مصادإر من مهم بمصدإر يضر وأن بهم اليقاع إلى القومي المن .وكالة
من             بأن يؤمنون الكونغرس في وأعضاء القانونيين الخبراء بعض أن الصحيفة الخطأ?وذكرت
تشرف             تشريعية سلطة أعمال في بالتحقيق التحقيقات مكتب مثل تنفيذية سلطة تقوم أن

الختياإر           لجنة مثل تمويلها وتجيز الستخباإرية الوكالت عمل على في ?أصل الستخباإري
الشيوخ   .مجلس

منع             هو التحقيقات مكتب تحريات هدف أن يشعرون المسئولين بعض إن الصحيفة وأضافت
المريكي             الشعب إلى بوش جوإرج المريكي الرئيس إداإرة تحرج قد معلومات .بلوغ

استجوابه             أعقاب في يأتي لتحرياته التحقيقات مكتب تكثيف أن إلى الصحيفة نحو?وأشاإرت
مكاتبهم            100 موظفي وأطقم أنفسهم الستخباإري الختياإر لجنة أعضاء بينهم من شخص

________________________________________________________________________

فمن يسمعها؟ .. صرخة صادقة من مثقفي أمريكا 
...!أي عالم سيصبح عالمنا إذا باتت الحكومة المريكية حرة طليقة- 

.إن التساؤل عن سبب حدوث هذه الكاإرثة يقاإرب الخيانة: لقد قالوا لنا - 

نرفييض السييماح لييك: أنتييم معنييا أوضييدنا، وهييا نحيين نجيييب : لقد أعلن بييوش- 
!بالتحدث باسم كل الشعب المريكي

...سنقاوم آلية القمع والحرب: فلنسمع العالم تعهدنا- 

ًنا،  ليس"، بعنوان "أمله الضمير"أعد مثقفون وأكاديميون وفنانون أميركيون بيا
، سينشر في وسائل العلم الميركييية فييي اليييوم الحييادي عشيير ميين"باسمنا
مقاومة السياسات والتوجهييات"، يدعون فيه الشعب الميركي إلى 2002أيلول 

عيين إداإرة الرئيييس جييوإرج"2001أيلييول  11السياسية العامة التي انبثقت غداة 
". تشكل مخاطر جدية تهدد شعوب العالم أجمعين"بوش، والتي 

ًنييا لشيين حييرب شيياملة ضييد"وأشاإر البيان إلييى إعييداد  الحكوميية الميركييية عل
ً"أيلول المرعبة 11العراق، وهو بلد ل تربطه صلة بأحداث  أي عييالم": ، متسائل

سيصييبح عالمنييا إذا بيياتت الحكوميية الميركييية حييرة طليقيية، ترسييل فييرق



".الكوماندوز والمجرمين والقنابل حيث تشاء ؟

إننا نؤمن بأنه يجب علييى أصييحاب الضييمائر تحمييل مسييؤولية مييا"وقال البيان 
ذا تفعله حكوماتهم، ويجب علينا أولً معاإرضية الظليم اليذي يرتكيب باسيمنا، ل
نييدعو جميييع الميركيييين والمريكيييات إلييى مقاوميية الحييرب والقمييع اللييذين
فرضتهما إداإرة بوش على العالم أجمع، لكونهما عملً ظالمًا غير أخلقي وغييير

". وقد اخترنا مناصرة شعوب العالم أجمعين. شرعي

ّدد البيييان عليى أيليول المرعبيية، 11شياهدنا أحيداث - أي المثقفيون–  أننيا وشي
حتى عندما استعدنا ذكرى مشاهد مماثلة في كيل...وفجعنا بمقتل آلف البرياء

إل أن الحداد ما كاد يبدأ، حييتى"البيان وأضاف . "من بغداد وبنما وقبلهما فيتنام
ًطييا فييي أطلييق أبييرز قييادة العييالم العنييان لييروح الثييأإر، ووضييعوا سيييناإريو مفر

، والييذي تييم تنيياوله ميين قبييل وسييائل"الخير في مواجهيية الشيير"التبسيط عن 
إن التساؤل عن سبب حدوث هذه: العلم طيعة وخوفًا في آن واحد فقالوا لنا

الكاإرثة يقاإرب الخيانة، وأنه لم يعد ثمة حيز لي جدل، أو أي أسئلة سياسية أو
". أخلقية شرعية

الحييق فييي- عنوة لنفسييها ولحلفائهييا- انتزعت"ولفت البيان إلى أن إداإرة بوش 
وطييالت النتائييج الوخيميية. إإرسال قوات عسكرية إلى أي مكان وفي أي زمييان

الفلبين وصولً إلييى فلسييطين، حيييث جييرت الييدبابات والجرافييات السييرائيلية
ًنييا لشين حيرب شيياملة. وإراءها الموت والخراب الهائلين وتعد الحكومة الن عل

. أيلول المرعبة 11ضد العراق، وهو بلد ل تربطه صلة بأحداث 

أي عالم سيصبح عالمنا إذا باتت الحكومة الميركية حرة طليقيية ترسييل فييرق
". الكوماندوس والمجرمين والقنابل حيث تشاء؟

وب…باسمنا"وأشاإر إلى أنه  أنذإر الناطق الرسيمي باسيم الرئييس النياس بوج
النتبيياه إلييى مييا يتفوهييون بييه، لييذا يجييد الفنييانون والمثقفييون والكيياديميون
المعاإرضون وجهات نظرهم عرضة للتحريف والتشويه والهجييوم والقمييع، ميين
خلل ما يعرف بالمرسوم الوطني، إضافة إليى عيدد مين الجيراءات المماثلية
على صييعيد الولييية، يمنييح الشييرطة سييلطات كاسييحة، فيمييا يخييص التفييتيش

". والعتقال، عندما يلزم ذلك، دعاوى قضائية سرية ترفع في محاكم سرية

، وهييا نحيين"أنتييم إمييا معنييا أو ضييدنا ":لقد أعلن الرئيييس بييوش"وأوضح البيان 
نرفض السماح لك بالتحدث باسم كل الشييعب الميركييي، وليين نتخلييى: نجيب

عن حقنا بالسؤال، ولن نسلم ضيمائرنا مقابيل وعيد خياو بيالمن، ونرفيض أن
ُيشَن، إما باسمنا أو ميين نكون طرفًا في هذه الحروب، كما نتبرأ من أي تدخل 

إننا نمد اليد إلى أولئك الييذين يعييانون ميين تلييك السياسييات فييي. أجل إرفاهيتنا
". أإرجاء العالم قاطبة، وسنعبر عن تضامننا بالكلم والفعل

، مسييتلهمًا"الميركيين كافة إلى النضييمام لمواجهيية هييذا التحييدي"ودعا البيان
أن ثميية"من جنود الحتياط السرائيليين الذين جازفوا بحياتهم لحظيية أعلنييوا "

ًا وختييم بييالقول. "وإرفضييوا الخدميية فييي احتلل الضييفة الغربييية وغييزة" حييد
سنقاوم آلية الحرب والقمع وسنعمل على اسييتنهاض: فلنسمع العالم تعهدنا..."

". الخرين من أجل القيام بأي شيء ممكن لوقفها

: ووقّع على هذا البيان أكثر من ألفي فنان ومثقف وأكاديمي، كان من ضمنهم



جيمس أبييو إرزق، أسييعد أبييو خليييل، نعييوم تشومسييكي، إرامييزي كلإرك، أنجيل
دايفيس، موميا أبو جمييال، ميياإرتن لييوثر كينييغ الثييالث، الحاخييا، مايكييل ليرنيير،

. وغيرهم... إدواإرد سعيد، سوزان ساإراندون، نوإرمان سولومون، غوإر فيدال

ضمير يقظ
بأنه يحيا في جو من الحرية- بل تأكد- إن المواطن المريكي الذي طالما شعر 
يشعر بأنه- وبفعل إداإرة بوش البن-التي يحسده عليها الكثيرون أصبح الن 

على وشك فقد هذه الحرية ، والكتاب والمثقفون والفنانون يشعرون بهذه
ًا لخطوإرة نتائجها  ًا بها واستيعاب إن هؤلء النفر.الخطوإرة ، بل هم أكثر إحساس

ذوي الحس النساني المرهف والضمير اليقظ يريدون أن يعيشوا في سلم
.وأن يتواصلوا مع شعوب العالم في إطاإر من النيات الحسنة والتعاون 

وإذا كان الصهاينة يسيطرون على العلم المريكي ويجعلونه شديد العداء
لكل ما هو عربي وإسلمي ويحرضون على ضرب العراق ، فإن الكثيرين

الذين يمثلهم الموقعون على هذا البيان مازالوا غير متأثرين بالدعاية
الصهيونية ، ويزعجهم تدخل أمريكا في العالم على هذا النحو غير المسبوق

. الجالب لهم المشاكل في المستقبل 

فمن السهل تكراإر تجربة فيتنام تعريض الشباب المريكي للقتل في حروب
.ليس لها معنى سوى فرض النفوذ والسيطرة على الدول الضعيفة 

وهكذا فإنه في خضم السجال حول قضايا الديمقراطية وحقوق النسان، كان
ُيساق للتدليل على ما يتوافر عليه النموذج الليبرالي المريكي حاضرًا كبرهان 

َثم ظلت لفتات. النموذج الليبرالي من عطاءات الحريات، حقوق: (ومن 
، تطرح كمحفزات تستخدمها الوسائل الثقافية والعلمية)النسان، الرفاهية

المريكية وأنصاإرها في بقاع كثيرة من العالم؛ لغراء الخرين بإسراع الخطى
إلى جواإر ذلك، فإن هذه المفردات كانت مدعاة. نحو حافلة الديمقراطية

للتباهي والتفاخر من جانب المريكيين ومحط إعجاب الكثيرين في بقاع كثيرة
. من المعموإرة

سبتمبر أن يجنح به الخيال ليتصوإر تحول 11لم يكن بوسع أحد قبل أحداث 
. الموإر على هذا النحو غير المتوقع

!هلّ لنفسك كان ذا التعليم ؟: أمريكا 

شهدت بعض دول العالم الثالث تجاإرب مريرة وهي تعاني من مشكلة العنف
على الداإرات الحاكمة- ومنهم الداإرة المريكية-وقد عاب الكثيرون . والإرهاب

في هذه البلدان حصر مواجهة ظاهرة الإرهاب في الداة والقمع المني،
واإرتفعت الصوات تنادي بتكامل الدوات؛ لقتلع الظاهرة من جذوإرها عبر

فالداة المنية. معالجة السباب الموضوعية التي توفر دومًا القابلية للإرهاب
وإن نجحت في التعامل مع ظاهرة الإرهاب من خلل الجراءات المنية

والعسكرية فإن ذلك النجاح جرى على قاعدة المسكنات، فالخبرة العملية
أكدت أن العمال الإرهابية تظل أسبابها الكامنة تتفاعل تحت السطح،

. معرضة الكيان الجتماعي للتوتر من حين لخر

ّلت نازلة  سبتمبر توقّع البعض أن تحتفظ الداإرة المريكية 11وحينما ح
بعد الستفاقة من- بمساحة تفصلها عن أن تظلم العالم الثالث، وأن تشرع 



في معالجة الحدث بموضوعية وعقلنية، ولكن كانت المفاجأة كبيرة،- الصدمة
عندما أدإرك الجميع أن الداإرة المريكية لم تخرج في تعاملها مع الحدث عن

. ذات المسلك الذي كانت تتخذه النظمة في العالم الثالث

ْعد المني، إرافضة إجراء أي محاولت ُب ّكزت الداإرة المريكية على ال فقد إر
تقويمية لتفهم الظروف والملبسات الموضوعية، وبدلً من أن تشرع الداإرة

المريكية في إعادة النظر في الملفات التي جلبت السخط على الداإرات
المريكية المتعاقبة، ذهب الرئيس بوش إلى أن سبب هجوم الإرهابيين على

أمريكا يكمن في حقدهم على الديمقراطية والحريات التي يتمتع بها المجتمع
، والتدخل في بعض)السرائيلي– العربي (وكأن ملفات الصراع !! المريكي

كأن هذه الملفات لم.. القضايا الدولية بشكل غير عادل، والبيئة، والعولمة
!. تخلق مشاعر عدائية إزاء الداإرة المريكية

بدا واضحًا من إردة الفعل هذه أن الداإرة المريكية تنأى بنفسها عن أية
محاولت تقويمية، وعن تحمل أي مسؤولية عن المشاعر العدائية المتنامية

ّيا من خطابات الرئيس بوش وطاقمه، أن. إزاء النظام المريكي وظهر جل
الداإرة المريكية حسمت خياإرها في أسلوب العصا الغليظة والحلول العنيفة

.والدوات المنية، وكلها مفردات تقف مع قيم الديمقراطية على طرفي نقيض

ّدة فعل الداإرة المريكية كشفت عن عقلية تتعاإرض مع الحس والحاصل أن إر
. الديمقراطي

قوانين الحريات على الطريقة المريكية
ويبدو أن الداإرة المريكية اعتبرت فضاء الحريات في المجتمع المريكي قد
شكل مساحات مناسبة لتمدد النشطة الإرهابية، وحاولت الداإرة المريكية

إفهام الشعب المريكي بأن المن ينبغي أن يكون الشاغل الكبر في مرحلة
استثنائية في حياة المجتمع المريكي، وقد وفرّت أجواء الرعب التي خلفتها

ّكنت- وما تبعها من كابوس الجمرة الخبيثة - سبتمبر  11أحداث  ًء مواتية م أجوا
الداإرة المريكية من تمرير قوانين واتخاذ تدابير غير مسبوقة في الخبرة

. المريكية

فقد استهل الرئيس المريكي إجراءاته في تعزيز المن الداخلي بإضافة حقيبة
وزاإرية جديدة تسمى وزاإرة المن الداخلي، هذه الوزاإرة ظلت مثاإًرا للسخرية

في مجال- وقد كان التطوإر البرز . باعتباإرها علمة على النظم الشمولية
القانون الذي وافق عليه الكونجرس لمكافحة الإرهاب، ذلك- تقليص الحريات 

أصوات من أعضاء الكونجرس في حين 9القانون الذي حصل على أغلبية 
يمثل هذا القانون لحظة فاإرقة في تاإريخ حقوق النسان. عاإرضه عضو واحد

والحريات في المجتمع المريكي؛ فقد أعطت مواد القانون صلحيات هائلة
لوكالة الستخباإرات المريكية بحيث أصبح مخولً لها توقيف الجانب واعتقالهم

دون تهمة ،والتنصت على المكالمات الهاتفية وإرسائل البريد اللكتروني ،
. وتفتيش المنازل سرّا والطلع على سجلت الشركات

إلى جانب هذا، فإن سلطات التحقيق تحاول الحصول على إرخص قانونية
تسمح لها باستخدام بعض وسائل الضغط لنتزاع اعترافات من المقبوض

هذه القوانين وتلك التدابير أعادت إلى الذهان ما عاشه المجتمع. عليهم



المريكي في مطلع الخمسينيات، حيث سادت موجة اعتقالت وملحقات
طالت كباإر موظفي الدولة، واتسعت دائرتها لتشمل السياسيين والكاديميين

وقد عرفت هذه الظاهرة. ونجوم السينما تحت غطاء محاإربة الشيوعية
الذي كان المحرك الساس) جوزيف مكاإرثي(نسبة إلى السيناتوإر ) بالمكاإرثية(

. لها

ثمّة اعتقاد أن تلك القوانين وهذه التدابير لم تحرك ثائرة المجتمع المريكي؛
ًذا بما حدث في  سبتمبر وما تبعها، ولن 11لن الشعب المريكي ما زال مأخو

.هذه القوانين وتلك التدابير ستتوجه إلى الجانب وذوي الصول غير الغربية

غير أن استمراإر مفاعيل هذه القوانين وتلك التدابير إربما يطال المجتمع
المريكي، المر الذي يفتح الفاق على توقع حدوث تصادم بين عقلية الداإرة

ِلحّ على. السياسية البراجماتية وآمال وطموحات الشاإرع المريكي ُي فالول س
المن، والثاني سيبحث عن استعادة الحقوق والحريات التي سلبتها منه

قوانين وتدابير مكافحة الإرهاب؛ وإربما دفع هذا إلى حدوث توترات وصراعات
. غير مسبوقة في النسيج المريكي تضع أمريكا على مشاإرف مرحلة جديدة

شاهد من أهلها
ّتاب- أحد الموقعين على البيان) – غوإر فيدال(الكاتب المريكي  هو من أبرز ك

كيف أصبحنا مكروهين إلى: "أمريكا المعاصرين، وكتابه الجديد الذي عنونه بي
هو أول محاولة جدية من كاتب في مستواه للقاء الضوء بطريقة" هذا الحد ؟

.عقلنية على الحتجاجات المنتشرة في العالم على سياسة أمريكا الخاإرجية

ًدا للرئيس ) فيدال(و ،)جون كينيدي(من أنصاإر الحزب الديمقراطي وكان مساع
ومع أنه يعيش في إيطاليا فإن تأثيره الفكري والسياسي في الوليات المتحدة

ًدا  .كبير ج

شن) غوإر فيدال(مع " لوس إنجليس ويكلي " في الحديث الذي نشرته جريدة 
أعنف هجوم على سياسة الرئيس بوش وحملته على أفغانستان، وكشف عمّا

".الهداف الحقيقية للحرب التي تخوضها أمريكا ضد الإرهاب"وصفه بأنه 

ل أعتقد أن: ( أيلول / سبتمبر 11عن ضحايا العمليات الإرهابية في ) فيدال(قال 
كما أننا ل نستحق الحكومات التي- الشعب المريكي يستحق ما حصل له 

فهذه الحكومات هي التي جلبت- تعاقبت علينا في السنوات الإربعين الماضية 
نحصل- مع السف-هذا علينا بسبب العمال التي تقوم بها حول العالم، إننا 

وما يشبهها من وسائل العلم) نيويوإرك تايمز( على الخباإر المزوإرة من الي 
الرسمية، لذلك فالمريكيون ليست لديهم أي فكرة عن مدى الذى الذي تقوم

.به حكومتهم 

ّوغ ضد دول أخرى تزيد عن إن عدد الضربات العسكرية التي قمنا بها دون مس
"، وهذه ل تشمل العمليات التي قامت بها الي ) إيران(إلى ) بنما(ضربة من  250

.كما حصل في تشيلي " سي آي إيه 

إن الحكومة تستغل سذاجة المريكيين أو جهلهم في القضايا:ويضيف فيدال 
الخاإرجية، ولهذا السبب إربما ل يدإّرسون التلميذ مادة الجغرافيا في المداإرس

.منذ الحرب العالمية الثانية حتى ل يعرفوا مواقع البلدان التي نقوم بقصفها 

كم: عندما ذهبنا إلى أفغانستان لنسيطر عليها سئل قائد العملية العسكرية 



سيحتاج إلى وقت للعثوإر على ابن لدن ؟ بدا أن الجنرال فوجئ بالسؤال
! .لسنا هنا من أجل هذا الهدف: وقال 

الحقيقة أننا لم نذهب إلى أفغانستان لن طالبان سيئون، أو لننا نريد تحسين
ظروف النساء هناك، إنها حرب للسيطرة على مصادإر الطاقة، فحتى الن
كانت منطقة الخليج هي المصدإر الرئيس لواإرداتنا من النفط، وعندما ذهبنا

سبتمبر، 11إلى أفغانستان لم يكن ذلك لملحقة ابن لدن، أو للنتقام من 
ًقا مع حركة" يونوكال " ولكن لن شركة  في كاليفوإرنيا كانت قد وقعت اتفا

طالبان لمد خط لنابيب النفط من بحر قزوين عبر أفغانستان إلى باكستان،
.ومن هناك سيشحنون بحرًا إلى شواطئ الصين 

ً إن أي شركة تقوم بهذا المشروع تحقق أإرباحًا طائلة،: ويستطرد فيدال قائل
لهذا ذهبت هذه الشركات إلى بوش وتشيني وإرامسفيلد أو غيرهم من

المتنفذين في قطاعات النفط والغاز، وهؤلء هم الذين يحكمون الوليات
.المتحدة إلى جانب البنتاجون 

، وقام)تشرين الول ( لقد كنا ننوي السيطرة على أفغانستان في أكتوبر 
لقد. أسامة أو أي شخص كان وإراء الهجمات بضربته المسبقة في سبتمبر 

. انتهي كلم فيدال ). كانوا يعرفون أننا قادمون وكان هجومهم تحذيرًا لنا

حرب البيانات
ًنا في  60وكان نحو  ،2002فبراير عام  15من المثقفين المريكيين قد أصدإروا بيا

ونشروه على موقع مركز القيم المريكية على النترنت موضحين الحاجة إلى
!. إظهاإر الجانب الخلقي في الحرب التي تخوضها الوليات المتحدة المريكية

ولم يكن هذا سوى مدخلٍ لثاإرة العديد من القضايا المهمة التي إربما أثيرت
من قبل؛ إل أن تناولها في هذا البيان يعيد طرحها بعد شهوإر من إعلن

11الإرهاب بعد أحداث - ما أسمته– الوليات المتحدة حربها المفتوحة ضد 

سبتمبر، ولكونها صادإرة من قبل هؤلء النفر من المثقفين؛ إذ تعرضوا في
البيان للحديث عن القيم المريكية وتصوإراتهم الذاتية لتلك القيم، والسؤال

حول أسباب استهداف الوليات المتحدة، كما اقتربوا من مسألة المعتقد
الديني والنقاش حول حقيقة وضعه في المجتمعات بين اعتباإره مفتاحًا للحل

ًبا للمشكلة . أو سب

ومبرإراتها،– من وجهة نظرهم – وتناولوا إرؤيتهم لمفهوم الحرب العادلة 
والدعوة إلى تبني الموقف المريكي النابع من القيم المريكية التي وصفها

من الدستوإر المريكي والتجربة- موقعو البيان بأنها عالمية، وبأن مصادإرها 
. ترشحها لتكون التجربة النسانية النجح في عالمنا- المريكية الديمقراطية

ليمر دون القتراب من مضامينه- إرغم محدودية انتشاإره - ولم يكن ذلك البيان 
ودللته، سواء بالوقوف على السياق والظروف التي أحاطت به من توقيت

ظهوإره، أو طريقة نشره، أو النظر في قائمة الموقعين عليه، أو بالنتقال
للنقاش والجدال حول القضايا التي أثاإرها والطريقة التي اعتمدها الموقعون

. لتبرير وجهات نظرهم

واتسعت دائرة التعليقات حول حقيقة دوإر المثقف، ممثل في مثل هذه
البيانات الفكرية، بين الموقف المفهوم للمثقفين في مجتمعاتهم بالنقد



والمراجعة وتبني المواقف الرسمية إرغم اتصافها بعدم الوضوح أو المنطقية؛
ولذلك جاء أحد تفسيرات ظهوإر البيان في هذا التوقيت بأنه محاولة للتعامل

مع علمات الستفهام والمعاإرضة التي ظهرت واستمرت في المجتمع
المريكي نفسه لحرب ضبابية تبدو دون ملمح واضحة، بينما برّإر البعض الخر

اقتصاإر نشر البيان على شبكة– ومنهم الكاتب والمفكر إدواإرد سعيد – 
ًبا لنتقادات الكاديميين والمهتمين المعاإرضين لهذه النترنت بأنه يأتي تجن

. الحرب الذين كوّنوا إرؤية واضحة لمعاإرضتهم منذ البداية

ًكا بصدوإر بيان  ّقع عليه عدد من) نقدي(وجاءت إردود أفعال أكثر التئامًا وتماس و
ًفا، يعاإرض ما جاء في  160المثقفين المريكيين تجاوز عددهم  على أي"مثق

، ويطالب فيه المثقفون المريكيون نظراءهم الوإروبيين بدعم"أساس نقاتل؟
جبهتهم لمواجهة النفراد المريكي الذي ل يضمن تحقيق قدإر كاف من

. التوازن أو العدالة

ثم جاء بيان عدد من المثقفين اللمان كصدى مميز لهذه الدعوة، حيث
بالضافة إلى الرد على كثير من الرؤى والحجج في- أوضحوا في بيان لهم 

إلى أن استمراإر التبعية الوإروبية للوليات المتحدة" - على أي أساس نقاتل؟"
المريكية ل يساهم فقط في فقدان التوازن العالمي بل ينمي من صعود

. اليمين المتطرف في الدول الوإروبية

أما إرد الفعل الفاإرق فكان من المنتظر أن يأتي من الصعيد العربي السلمي،
ًيا  ممثلً في بيان لعدد من المثقفين- في خطوة بالغة الدللة - وهو ما جاء جزئ

ًفا، من بينهم حوالي  170حوالي (السعوديين  ليرد على مضامين) سيدة 17مثق
، متابعا للقضايا"على أي أساس نتعايش؟"البيان المريكي تحت عنوانه الدال 

. المثاإرة في البيان المريكي

وتكمن أهمية هذا البيان كونه صادإًرا من أإرضية الفكر السلمي، محاول
.الشتباك مع الواقع العالمي دون انكماش أمام متغيراته القاسية

________________________________________________________________________

الإرهاب جعل بوش يجري أسرع
بوش     جوإرج المريكي الرئيس أن         : قال منذ العدو في أسرع أصبحت أنني للهتمام المثير من

الجري               لكون ذلك يعود إربما الرياضة في أكبر ًدا جه أبذل وصرت الإرهاب، ضد الحرب بدأت
أتحملها     التي الضغوطات وطأة .يخفف

الجري           عالم مجلة عن سي بي البي نقلته حديث في عن   : وأضاف المتأتية النفسية الفائدة
هائلة   الجري والزمن            : إرياضة المسافة على فقط وتركز ذهنك في يجول ما كل تنسى أنك إذ

.والعرق
بوش  عام      : وقال في الرياضة بهذه بدأ وساعده       1972إنه الشراب، في مسرفًا إرجلً كان حين

والتدخين      الشراب عن القلع في الحتفاظ    : وأضاف. الجري على يساعدني الجري إن
.بشبابي

هجمات      أعقاب في أنه الحربية        11يذكر القواعد أحد في بطائرته بوش اختفى سبتمبر
حياته              على خطر يوجد ل أنه حراسه تأكد بعد إل منها يخرج ولم .المريكية

_________________________________________________________________________________
_

الضربات من تحت الطاولة : أمريكا وبريطانيا
نييائب الرئيييس) ديييك تشيييني(على الرغم من التصريحات التي تضمنها خطاب 

المريكي أمام مؤتمر المحاإربين القدامى، والتي تضمنت أن الوليات المتحييدة



جوإرج( عقدت عزمها على شن الحرب على العراق ، إل أن الرئيس المريكي 
.قد تعهد بمشاوإرة الحلفاء قبل خوض تلك الحرب) دبليو بوش

وزييير الييدفاع و الييتي تشييبه) دونالد إرامسفلد(وعلى الرغم أيضا من تصريحات 
أكييثر– أي الحرب ميين وجهيية نظييره - بأن القراإر الصحيح ) تشرشل(تصريحات 

أهمية من إإرضاء الحلفيياء ، فييإنه يحمييل فييي طييياته أن الوليييات المتحييدة قييد
.تخوض تلك الحرب وحدها

وعلى الرغم من أن الوليات المتحدة قد أبلغت العالم العربييي كلييه، والغالبييية
العظمى من دول أوإروبا ، إل أنه من الواضح أنها تعتمد على حليف واحد فقط،
وهو بريطانيا التي شاإركت الوليات المتحدة في حرب الخليج و من بعدها فييي
ًئييا كمييا يقييول حرب أفغانستان ، لكن هييذا الفييتراض قييد يكييون افتراضًييا خاط

نيويييوإرك(فييي مقييال نشييرتة صييحيفة ) جيييوفري ويتكروفييت(الكاتب المريكي 
 ). 2002-8-29(بتاإريخ ) تايمز

أغلبية البريطانيين يرفضون ضرب العراق
ًقا لخر استطلعات الرأي في بريطانيا تبين أن يؤكد الكاتب المريكي أنه طب

توني(الغالبية العظمى من البريطانيين محافظين وعمال وغيرهم ل يؤيدون 
في دعمه لسياسة الوليات المتحدة تجاه العراق ، المر الذي ينبغي على) بلير

ًدا ، وهو أن إرئيس الوزإراء البريطاني ل يمكنه الداإرة المريكية أن تفهمه جي
.اتخاذ هذا القراإر وحده على غراإر حكام آخرين

ولذلك يجب على أعضاء الداإرة المريكية أن يخففوا نبرة الحرب هذه الن و
ًئا " أن يهمس المقربون من بوش في أذنه و ينبهونه أنه  لقناع" لم يفعل شي

. العالم بضروإرة الحرب على العراق

ًدا، فإنه ينبغي أن يتم التعامل) بلير(ولو تتبع البيت البيض سياسة السيد  جي
معها بحذإر شديد ، فكل مؤيدي بلير من الداإرة المريكية يعلمون تمامًا أن بلير

.يستطيع أن يقول الكثير غير أنه ل يفعل إل القليل

فشخصية بلير شخصية زئبقية و يستطيع أن يتلون بلون الرأي العام في بلده،
ًظا إذا كان الجو السائد ًيا إذا دعت الضروإرة لذلك، ويكون محاف فيكون ليبرال

محافظا ، ويكون متحمسًا للتعاون مع أوإروبا إذا كان هناك إجماع شعبي على
ًظا إذا الجو العام ل يشجع على هذا . ذلك ، بينما يكون متحف

و بالطبع هناك من هم على شاكلة بلير و المثلة كثير ، و الحاكم ذو الوجهين
. يكون في أغلب الحيان حاكمًا ناجحًا

بلير ذو الوجهين
ومن الدلئل على تأإرجح آإراء بلير وعدم العتماد عليها هو ما فعله مع زعيم

الذي وعد بضمه إلى الئتلف) بادي آشداون(الحزب الديمقراطي الليبرالي 
وذلك لكسب أصوات حزبه ، فلما نجح تنصل 1997الحاكم قبيل انتخابه عام 

ًئا لم يكن ، وكذلك فعل  مع أحد الوزإراء السابقين في) بلير(منه وكأن شي
). إروي جينكنز(مجلس العموم ويدعى 

)ديفيد تريمبل(وعد بلير زعيم حزب ألستر التحادي  1998و أيضا في عام 

بمساعدته في حالة عدم اعتزام الجيش الجمهوإري اليرلندي تطوير تسليحه ،
. و لما تنصل بلير من وعوده كالعادة جعل الموإر تنقلب إرأسًا على عقب



وقد يمكن تداإركها دون الخوض في حروب- بالطبع– و هذه أمثلة داخلية 
دولية ، أما في الشؤون الدولية فإن التنصل من الوعود يمكن أن يؤدي إلى

.عواقب وخيمة و نتائج خطيرة

أن يرتكب فعلً مثل هذا بعد إعلن قراإر ضرب) بلير(و ل نستبعد من السيد 
العراق إرسميا كما فعل في الحرب ضد الصرب التي لم يشرك فيها الجنود

ً البريطانيين و فاجأ المريكيين بذلك قبلها بوقت قصير جدا، و كتب بعدها مقال
البريطانية أكد فيها عدم اعتزامه إإرسال قوات بريطانية إلى" صن " بصحيفة 

.يوغسلفيا

َكرّة نفسها ثانية ؛ فعلى الرغم من تأكيد بلير لبوش خوض الحرب والن تعيد ال
معه ضد العراق ، نجد الملك عبد الله ينقل صوإرة أخرى عقب عودته من

. بريطانيا يعلن فيها تحفظ بلير الشديد على ضرب العراق 

وعلى الرغم من اشتراك بلير مع بوش في ضربة مدينة الموصل السبوع
أن نسلم- كما يقول الكاتب المريكي-الماضي ، فإن هذا ل ينبغي أن يدفعنا 

بأنه سيشاإرك بوش حتى النهاية ، فقد تكون هذه مجرد بداية يعود بعدها
ًكا بوش وحده في مواجهة صدام و الشعب العراقي ، و أدإراجه إلى بلده تاإر

ذلك خشية إجماع الوزإراء و مجلس العموم البريطاني و الرأي العام في بلده
. على عدم المغامرة بالجنود البريطانيين في تلك الحرب غير المقنعة

السياسة النفرادية
إلى أن هناك دلئل على وجود انتقادات لذعة) النيويوإرك تايمز(وتشير صحيفة 

لبلير تندد بأية خطة بريطانية لضرب العراق، وذلك خلل مؤتمر حزب العمال
أحد) جيرالد كوفمان(البريطاني الذي سيعقد الشهر القادم ، وهذا ما أكده 

أعضاء البرلمان المؤيدين لسياسة بلير والمدافعين عنها أنه توجد معاإرضة
شديدة في حزب العمال بالبرلمان بشأن مسألة ضرب العراق ، وليس هذا

إرأي اليساإر المعاإرض للوليات المتحدة ، وإنما أيضا هو إرأي الغالبية العظمى
من أعضاء البرلمان حتى المؤيدين للحرب المريكية ضد الإرهاب بعد أحداث

.الحادي عشر من سبتمبر

وامتدت المعاإرضة البريطانية للحرب على العراق لتشمل مستشاإري بلير
الذي أكد أن أي دعم عسكري بريطاني) بيتر مانديلسون(المقربين ومنهم 

.لمريكا ضد العراق يمثل كاإرثة سياسية

وعلى النقيض نجد الصوات الساخرة التية من البنتاجون على لسان
بأن أمريكا ل تحتاج إلى حلفاء في ضرب العراق ، و كأني به يتباهى) إرامسفلد(

بمهاإرة جنود القوات الخاصة المريكية غير مكترث بالخسائر البشرية والمادية
الناجمة من جراء ذلك الهجوم المتسرع ، و ل شك أن تلك النبرة الساخرة

وذهب بوش وحده لضرب العراق مفتقرًا إلى- بالفعل– تمثل كاإرثة ، فلو حدث 
التأييد الدولي حتى التأييد البريطاني فإن ذلك سيؤكد التهامات الموجهة

 .لمريكا باتباعها السياسة النفرادية بأسوأ صوإرة ممكنة
_______________________________________________________________________________

أمريكا أم السعودية ؟ : من سيخسر 



ملياإر دولإر من بنوك أمريكا ، فهذا سيصيييب أمريكييا)100(إن سحب أكثر من - 
!بهزة لم تشهدها منذ عقود

هييل مازلنييا فيي حاجيية إلييى: الكتاب وأهل السياسيية فيي أمريكييا يتسيياءلون - 
السعودية؟

ّد ميين تييوتر العلقييات بييين المملكيية حول تداعيات الحداث الراهنيية مييا اسييتج
ّد الكيياتب المريكييي  تييوني(العربية السعودية والوليات المتحدة المريكية، أعيي

المريكييية) التييايم(الخبير بشؤون الشرق الوسط تقريرًا نشرته مجليية ) كاإرون
يبدو أن المملكيية العربييية السييعودية الييتي: ( قال في بدايته)يي 2002-8-23(بتاإريخ 
ًفا للوليات المتحدة، وقدمت أإراضيها لها في حييرب الخليييج- يومًا ما- كانت  حلي

دام ل ضد العراق لم تعد كذلك اليوم ، فالبلد الذي وافق بالمس عليى إردع ص
يسمح اليوم حتى باسييتخدام أإراضيييه للهجييوم المريكييي علييى العييراق ، علييى
الرغم من أن المملكة تحتوي على أكبر عدد من القواعد العسكرية المريكييية
في الخليج ، كما أنها تمثل نقطة سيطرة في غاية الهمية في حال شن حرب

). ضد العراق

ًيا أمريكا تهتز اقتصاد
ً وقد تردد في الونة الخيرة عزم المستثمرين: (ويضيف الكاتب المريكي قائل

السعوديين سحب أموالهم من الوليات المتحدة المريكية ، حيث أشاإرت
ملياإر 80بعض التقاإرير القتصادية عن احتمال سحب السعوديين أكثر من 

دولإر من البنوك المريكية ، وإذا صح هذا الزعم فل أبالغ إذا أكدت أن
من- بل شك-القتصاد المريكي سيشهد هزّة لم يمر بها منذ عقود ، وهذا 

.شأنه أن يلقي بظلل قاتمة على مستقبل العلقات المريكية السعودية

البريطانية أن المستثمرين السعوديين قد" فاينانشال تايمز" وذكرت صحيفة 
ملياإر دولإر من الوليات المتحدة على مداإر الشهر القليلة 100سحبوا أكثر من 

الماضية ، هذا بخلف تحرك إرؤوس الموال في المدة الماضية؛ نظرًا لعدم
).استقراإر سوق النقد في الونة الخيرة

11إلى تدهوإر العلقات السعودية المريكية منذ أحداث ) التايم(وقد ألمح تقرير

سبتمبر ، و أيضًا إلى الصوات المريكية المتعالية التي نادت بتجميد الموال
السعودية في البنوك المريكية ومصادإرتها؛ لتعوييض أسر ضحاييا مركيز

من مختطفي- على القل-شخصًا  15التجياإرة العالمي لسيما بعدما تردد أن 
طائرات الحادي عشر من أيلول من أصل سعودي ، المر الذي بثّ الشكوك
في نفوس المستثمرين السعوديين، ودفعهم للقدام على مثل هذه الخطوة

. الخطيرة

وعلى الرغم من نفي المير السعودي الوليد بن طلل بن عبد العزيز آل
التقرير الذي) أحد أكبر المستثمرين السعوديين في الوليات المتحدة(سعود 
مشيرًا إلى زيادة تعاملته المالية في السوق" فاينانشال تايمز" نشرته 

ًدا على قوة الروابط الدبلوماسية بين البلدين ، غير أن الغالبية المريكية ومؤك
العظمى من المستثمرين السعوديين بادإروا بسحب إرؤوس أموالهم من سوق

"المال؛ خشية تجميدها من قبل السلطات المريكية، وأيضًا بعد تقرير 



ًكا لرؤوس" فاينانشال تايمز الذي أكد أن السوق المريكية ستشهد تحر
الموال في المدة القادمة والتي ستؤدي بدوإرها على قوة الدولإر المريكي

. في سوق العملة الدولية

وسواء قام المستثمرون السعوديون بسحب أموالهم: (ويضيف التقرير 
بالفعل، أو كان هذا مجرد تهديد بسحب تلك الموال فإنه ينبغي على الوليات
المتحدة أن تأخذ هذا النذاإر شديد اللهجة مأخذ الجد ، وعليهم أيضًا أن يدإركوا

مدى خطوإرة التحذير القادم من الرياض على مستقبل العلقات بينها وبين
). واشنطن

أساس الخلف
من أبرز السباب التي دفعت: ( ويتحدث التقرير عن السباب قائلً 

المستثمرين السعوديين إلى سحب أموالهم تلك التهامات التي وجهها كباإر
سبتمبر إلى السعودية 11مسؤولي الداإرة المريكية في أعقاب أحداث 

بدعمها للإرهابيين، مما دفع صقوإر واشنطن إلى المطالبة بوقف تحالف
الوليات المتحدة مع المملكة العربية السعودية ، وخلل السابيييع والشهر
التي أعقبت تلك الحداث نعتوا السعودية بأنها ترعى الإرهاب، وأنها عميل

مزدوج ، وأن نظام الحكم بها يمثل تربة خصبة لرعاية الإرهاب والإرهابيين ،
ًفا للوليات المتحدة في الشرق وعلى ذلك فإنها ل تصلح أن تكون حلي

. الوسط

وإذا قمنا بتحليل جذإري حول أسس الخلف السعودية المريكية نجد أنها
تتلخص في نقطتين أساسيتين بشأن سياسة الوليات المتحدة الخاإرجية ؛

وهما العراق وإسرائيل ، فعلى الرغم من أن العلقات السعودية مع الرئيس
أي هجوم- بشدة–العراقي ليست على ما يرام ، فإن السعوديين يعاإرضون 

أمريكي على العراق؛ خشية أن تسفر تلك الحرب عن توتر الوضاع في
المنطقة العربية بأسرها مما يهدد استقراإر المن في منطقة الشرق الوسط

بشكل أكبر بكثير من استمراإرية صدام حسين في الحكم ، وقد تسفر تلك
الحرب أيضًا عن تزايد الكراهية العربية للشعوب الغربية بصفة عامة والوليات

). المتحدة بصفة خاصة، مما يعطل عجلة النمو والتواصل بين الشرق والغرب

أمريكا أم السعودية؟: الخساإرة لمن 
لم يقتصر المر على معاإرضة: ( وفي موازنة للخسائر والإرباح يضيف التقرير

المملكة العربية السعودية لتوجيه ضربة أمريكية للعراق ، بل امتد المر
ليشمل حشد الرأي العام ضد هذا الهجوم المريكي ، وأيضًا إلى مد جسوإر

الصداقة مع الدبلوماسيين العراقيين ؛ المر الذي بدا واضحًا في قمة بيروت
. الخيرة

وعلى صعيد الصراع الفلسطيني السرائيلي كان موقف المملكة العربية
السعودية واضحًا، وهو تبني خطة السلم التي تلزم الجانب السرائيلي

، ودعت الوليات المتحدة إلى الضغط 1967بالنسحاب إلى حدود ما قبل عام 
.لكي يلتزم ببنود تلك التفاقية) آإرييل شاإرون(على إرئيس الوزإراء السرائيلي 

ًبا الوليات واستمر الموقف السعودي كما هو من القضية الفلسطينية مطال
المتحدة بأن توقف الصراع الدامي في الإراضي الفلسطينية المحتلة، وتضع



ًدا للمهازل التي يرتكبها جنود الحتلل في الضفة الغربية وغزة قبل أن تفكر ح
في تغيير خريطة- بل شك-في تغيير نظام الحكم في العراق الذي سيؤثر 

الصراع في منطقة الشرق الوسط لتدخل أطراف جديدة في حلبة ذلك
. الصراع

ونظرًا للمواقف السعودية الثابتة من السياسة الخاإرجية المريكية في الشرق
الوسط ، فقد أثاإر عدد من الكتاب والمحللين السياسيين المريكيين إلى

هل مازلنا بحاجة إلى السعوديين؟ ، وإذا كانت: سؤالً في غاية الهمية هو 
الجابة بي ل، فإن هذا أمر غير منطقي ، فل شك أن أسواق النفط العالمية

ستتأثر بشدة إذا ما أقدم السعوديون على قطع إمدادهم إلينا بالنفط ، ومن
ناحية أخرى سيولد في المنطقة العربية أكثر من أسامة بن لدن مما يهدد

.الستقراإر والمن المريكي على الدوام

ًدا أن السعوديين لن يكونوا ولذلك ينبغي على الرئيس بوش أن يعلم جي
الخاسرين وحدهم في حال قطع العلقات معهم ، بل ستكون الخساإرة

) . المريكية أكثر فداحة من غير شك
 ___________________________________________________________________________

فخذ النصح يا بوش ..ن كان لبد من القتال 
ل تزال أصوات العقلء من مفكرين وسياسيين أمريكيين تقرع مسييامع الداإرة

ّذإرة من مغبة وعاقبة العدوان على العراق ًا بعد يوم مح .المريكية، وترتفع يوم

زبغنيييو" وآخر من خرج عيين صييمته ميين أولئييك ، المحلييل والخييبير السياسييي 
"جيمي كيياإرتر"مستشاإر المن القومي في حكومة الرئيس السابق " برجنسكي

إرقعيية" و " الفوضييى"، وصاحب الطروحات والمؤلفات المثيرة للجدل ككتيياب 
" .بين عصرين"و" الخفاق الكبير" و " الشطرنج

مقالة أشبه وصف) م27/8/2002(بتاإريخ " النيوزويك" في مجلة " برجنسكي" كتب 
ّلغت ؟: " يطلق عليها  "إن كان ل بييد ميين القتييال " حيث جعل عنوانها " أل هل ب

يلوّح فيها بوإرقته الستشاإرية الخيرة تجاه العدوان على العراق، وما إذا كييانت
مصرة على العدوان؛ فل بد ميين أن تتعامييل مييع الواقييع بشييكل" بوش"حكومة 

يضمن لها الخروج من الحملة بأقل الخسائر والضييراإر علييى الصييعيد الييداخلي
.والخاإرجي ، ويحفظ لها مكانتها الدولية

ًء بين تهديد العراق والعتداء عليه ، فيقول " برجنسكي" يفرق  المسييألة( : ابتدا
ًا عنييدما يتعلييق الميير بتهديييد وليييس باعتييداء، إذ عليهييا  أي– تصبح أكييثر تعقيييد

في هذه الحال أن تمعن النظر في نتائج أعمالها بالنسبة إليها، بوصفها- أمريكا
ًا لتطييوإر النظييام الييدولي برمّتييه علييى المييدى القوة السائدة في العالم ؛ نظيير

).البعيد 

فيه دللة على الموقف الحرج الذي وقعت فيه إداإرة بوش" برجنسكي" تفريق 
ًا علييى العييراق وقييامت بالضييربة دون ديباجييات ّنت أمريكييا عييدوان ، فلييو شيي



اليذي-ومقدمات وتهديدات لمرت الضربة كما مرت سيابقاتها ، ولكين التهدييد 
أوقيع الداإرة المريكيية- كان يراد منه إثبات السيطرة المريكييية عليى العيالم 

حييتى ميين داخييل الحييزب الجمهييوإري– في أزمات متعددة على كافة الصييعدة 
": يطرح الحلول للخروج من هذا المأزق بقوله " برجنسكي"مما جعل – الحاكم 

إن كان ل بد من حرب، فيجب خوضييها بشييكل يضييفي الشييرعية علييى هيمنيية
:ومن أجل تحقيق ذلك يجب القيام بعدة خطوات أساسية... الوليات المتحدة 

ًا – على الرئيس  01 في خطاب موجّه للمية- بدقة وعقلنية-أن يعرض – شخصي
، وهنيياك حاجيية ليقييدم إثباتييات مفصييلة(!)دون أن ينبه خصوصيات هذا التهديد 

...تظهر أن تهديد العراق للعالم خطير ووشيك 

ًا لثبات من الوليات المتحدة يفيد أن ... 02 ًا مقنع يجب أن يقدم الرئيس عرض
ًا  .الردع السابق للعراق لم يكن كافي

يجب أل يتخذ الرئيس قراإر خوض الحرب لوحده، مع حفنيية ميين المقربييين 03
.إليه بصرف النظر عن الرأي العام المريكي أو العالمي 

ًا فييي تعزيييز العييداوة 04 أل نجعل من الييرأي العييام تجيياه خييوض الحييرب سييبب
ًا مييا يتعليق بالمعلوميات المتسييربة مين ميوظفي)العربية- المريكية( ، خصوصي
ًا حول توتر العلقات ) البنتاجون( السييعودية– المريكية ( حول الحرب، وخصوص

.(

ًا، فقد يدفع هذا العديدين إلييى تييبرير أي 05 يجب أل يكون اندلع الحرب مفاجئ
".إرد عراقي محتمل ضد أمريكا أو إسرائيل 

في نهاية مقاله إلى ضروإرة عدم تجاهييل أن أعييداء أمريكييا" برجنسكي" ويؤكد 
ًيا- مهما حصل– سيبذليون  قصاإرى جهدهم لكي تبدو أمريكا إرجل عصابات عالم

.

لذا على أمريكا أن تتوخى الحذإر في تحديدها مييتى، أو كيييف، وفييي أي ظييرف
تلجأ إلى القوة؟

ًا  ..وأخير

أزمة المشهد الثقافي والفكري المريكي مع الداإرة الحالية، والييذي عييبر عنييه
صييموئيل(أكثر من ضييليع فييي السييتراتيجية والفكيير والثقافيية المريكييية نحييو 

)ديك آإرمييي) (زبغنيو برجنسكي) (برينت سكوكروفت) (هنري كسنجر) (هنتجتون

) ...بولن كاول(

فييي وعييي المجتمييع المريكييي بعنجهييية حكييومته،- هذه الزميية– هل ستساهم 
المرتقبة ؟" بوش" وتقضي على جهيزة 

ًء على القاعدة – هم كذلك – أم سيصنفون  إما معييي أو: المشهوإرة" البوشية"بنا
؟!ضدي 

__________________________________________________________________________



ضد بلطجة بوش " الضمير المريكي"بيان ) ليس باسمنا(

أعلن نحييو ألفييي مثقييف وأسييتاذ جييامعي وفنييان أمريكييي فييي بيييان، إرفضييهم
سييبتمبر ، 11منذ هجمييات ) جوإرج بوش(السياسة التي انتهجتها إداإرة الرئيس 

معتبرين أن هذه السياسة أسست لمبادئ قمعية متصييلبة جديييدة ممييا يشييكل
. أخطاإًرا جديدة على شعوب العالم 

وحضوا على مقاومة هذه السياسة التي إرأوا أنها ستؤدي إلى هلك أمريكييا، أو
!. زوالها 

نيياعوم تشومسييكي، وإرامييزى كلإرك، وميياإرتن لييوثر كينييج: من بييين المييوقعين
الثالث، وإدواإرد سييعيد، وجيمييس أبييو إرزق، غييوإر فيييدال، سييوزان سيياإراندون،

. وغيرهم… مايكل ليرنر، أسعد أبو خليل

: وفيما يلي نص البيان 

ليس باسمنا
ًئا حينما أعلنت كي ل يقال إن الشعب في الوليات المتحدة لم يفعل شي

ًبا ل حدود لها، وأسست لمبادئ قمعية متصلبة جديدة  . حكومته حر

نحن الموقعون والموقعات أدناه، ندعو شعب الوليات المتحدة المريكية
لمقاومة السياسات والتوجهات السياسية العامة التي انبثقت غداة الحادي

، والتي تشكل أخطاإًرا جديدة تهدد شعوب العالم كافة 2001عشر من سبتمبر 
 .

إذ نؤمن بأن الشعوب والدول تملك حق تقرير مصيرها حرة من القيود
. العسكرية التي تفرضها القوى العظمى 

كما نؤمن بأن كل الشخاص الذين اعتقلتهم الحكومة المريكية أو حاكمتهم ،
لبد أن يتمتعوا بالحقوق عينها التي تنص عليها العراف والجراءات المتعاإرف

. عليها 

ونحن نؤمن أيضًا بأن لبد من تثمين التساؤل والنقد وحمايتهما ، إذ إننا نعي أن
ًقا وقيمًا كهذه تكون دومًا موضع نقاش، ولبد من النضال من أجلها  . حقو

ًثا ( إننا نؤمن بأنه يجب على أصحاب الضمائر  أن يتحملوا مسؤولية) ذكوإًرا وإنا
لذا. ما تفعله حكوماتهم ، فيجب علينا أولً معاإرضة الظلم الذي يرتكب باسمنا 

، ندعو كل المريكيين والمريكيات إلى مقاومة الحرب والقمع اللذين
ًيا وغير- على العالم أجمع-فرضتهما  إداإرة بوش ، لكونهما عملً ظالمًا ، ل أخلق

. وقد اخترنا مناصرة شعوب العالم كافة .. شرعي 

. ، المرعبة  2001سبتمبر  11أحداث - مصدومين - نحن أيضا شاهدنا 

نحن أيضًا فجعنا بمقتل آلف البرياء وذعرنا من مشاهد المجزإرة الفظيعة ،
حتى عندما استعدنا ذكرى مشاهد مماثلة في كل من بغداد وبنما وقبلهما

فيتنام، ول يسعنا إل أن نضم صوتنا إلى صوت مليين المريكيين الذين
لماذا حدث شيء كهذا ؟ - قلقين–تساءلوا 

إل أن الحداد ما كاد يبدأ ، حتى أطلق قادة الإرض للمم ، العنان لروح الثأإر ،
ًطا في التبسيط عن  والذي تناولته" الخير مقابل الشر " وضعوا سيناإريو مفر
فقالوا لنا إن التساؤل عن سبب.. وسائل إعلم طيعة وخائفة في آن واحد 

. حدوث هذه الكاإرثة يقاإرب الخيانة 



لم يعد هناك أي أسئلة سياسية أو أخلقية. لم يعد هناك أي حيز لي جدل 
. شرعية 

ولم تكتف إداإرة بوش ، بشبه إجماع من الكونجرس ، وباسمنا ، بمهاجمة
الحق في أن تقرإر إإرسال- لنفسها ولحلفائها - أفغانستان ، بل انتزعت عنوة 

. قوات عسكرية إلى أي مكان وفي أي زمان 

وقد طاولت النتائج الوخيمة لذلك الفلبين وصولً إلى فلسطين حيث خلفت
وتتحضر.. الدبابات والجرافات السرائيلية وإراءها الموت والخراب الهائل 

الحكومة الن علنا لشن حرب شاملة على العراق ، وهو بلد ل تربطه صلة
أي عالم سيصير عالمنا إذا باتت الحكومة. سبتمبر المرعبة  11بأحداث 

المريكية حرة طليقة ترسل فرق الكوماندوز والمجرمين والقنابل حيثما تشاء
؟ 

باسمنا ، وداخل الوليات المتحدة أنشأت الحكومة شريحتين من الناس ،
أولئك الموعودون بالحقوق الساسية ضمن النظام القانوني المريكي كحد

. أدنى، وأولئك الذين يفتقرون تمامًا إلى أي حق 

فقد جمعت الحكومة ما يزيد على اللف مهاجر واحتجزتهم سرًا إلى أجل غير
مسمى ، كما إرحل المئات ، في حين ل يزال يذوى مئات آخرون في السجن ،

مما يعيد إلى الذاكرة ، الذكرى الليمة لمخيمات العتقال للمريكيين
واليابانيين خلل الحرب العالمية الثانية ، كما أشاإرت إجراءات الهجرة إلى

. بعض الجنسيات بهدف التمييز في المعاملة 

ًبا قاتمًا من القمع وقد أنذإر الناطق باسمنا نشرت الحكومة فوق المجتمع حجا
لذا يجد الفنانون" بالنتباه إلى ما يتفوهون به " الرسمي باسم الرئيس الناس 

والمثقفون والساتذة المعاإرضون وجهات نظرهم عرضة للتحريف والتشويه
. والهجوم والقمع 

إضافة إلى عدد من الجراءات المماثلة على– فما يعرف بالمرسوم الوطني 
يمنح الشرطة سلطات كاسحة فيما يتعلق بالتفتيش– صعيد الولية 

والعتقال ، بإشراف ، عندما يلزم ذلك ، دعاوى قضائية سرية تقام في محاكم
. سرية 

باسمنا ، ثابرت السلطة التنفيذية على اغتصاب أدواإر الدوائر الحكومية
. ووظائفها الخرى 

وقد أنشئت محاكم عسكرية ل تتطلب أدلة صاإرمة، وتفتقر إلى حق الستئناف
.بجرة قلم إرئاسي" إإرهابية" ، وذلك بواسطة أوامر إجرائية ، وتعلن مجموعات 

لبد لنا أن نأخذ ضباط الإرض ذوي الرتب العليا على محمل الجد ، عندما
. يتكلمون عن حرب ستدوم جيلً، وعندما يتحدثون عن نظام محلى جديد 

إننا في صدد مواجهة سياسة خاإرجية إمبريالية علنية جديدة، وسياسة محلية
. تولد الخوف وتحركه بغية النتقاص من الحقوق 

إن مساإر الحداث في الشهر الخيرة يؤدي إلى الهلك ل محالة ، ولبد من
فكم من المرات في التاإريخ ، انتظرت. إرؤيته على حقيقته ومن ثم مقاومته 

. الشعوب حتى سبق السيف العذل، ولم تعد هناك أي فائدة من المقاومة 

نرفض" وها نحن نجيب " , أنتم إما معنا وإما ضدنا : " لقد أعلن الرئيس بوش 



أن نسمح لك بالتحدث باسم كل الشعب المريكي ، ولن نتخلى عن حقنا في
.نقول ليس باسمنا . ولن نسلم ضمائرنا مقابل وعد خاو بالمن . السؤال 

نرفض أن نكون طرفًا في هذه الحروب كما نتبرأ من أي تدخل يشن إما
باسمنا وإما من أجل إرفاهنا إننا نمد اليد لولئك الذين يعانون من تلك

. السياسات في أإرجاء العالم قاطبة ، وسنعبر عن تضامننا بالكلم والفعل 

نحن الموقعون أدناه ، ندعو المريكيين كافة إلى النضمام لمواجهة هذا
ونحن نؤيد حالة التساؤل والعتراض الحالية ، وإن كنا نقر بالحاجة. التحدي 

إلى المزيد الكثير لوقف هذه القوة الماحقة فعلً ، إننا نستلهم جنود الحتياط
ًدا " السرائيليين الذين جازفوا بحياتهم لحظة أعلنوا  وإرفضوا" أن هناك ح

. الخدمة في احتلل الضفة الغربية وغزة 

كما نستلهم أيضًا المثلة الكثيرة للمقاومة والوعي من ماضي الوليات
ًءا من أولئك الذين ناهضوا العبودية من خلل العصيان والثوإرات: المتحدة  بد

وصول إلى أولئك الذين تحدوا حرب فيتنام من خلل إرفض الوامر ومقاومة
. الخدمة العسكرية والتضامن مع المقاومين 

فلنمنع العالم المتفرج اليوم من السقوط في اليأس من جرّاء صمتنا وتخلفنا
. عن الفعل 

سنقاوم آلية الحرب والقمع وسنعمل: وبدل من ذلك فلنسمع العالم تعهدنا 
على استنهاض الخرين من أجل القيام بأي شيء ممكن لوقفها

_________________________________________________________________________________

توداي     سياسة بوش تثير قلق الحزب الجمهوإري إس يو صحيفة ذكرت
حول            البيض للبيت يتصدون بدأوا الميركي الكونغرس في الجمهوإريين بعض أن المريكية

أن             يمكن لما يستعد فيما بوش، للرئيس متوقعة غير عقبة ويشكلون الخاإرجية السياسة
حسين         بصدام الطاحة وهو له الكبر الول التحدي .يكون

الصحيفة  سياسته          : وأضافت قضايا حول البيض البيت دعم عن الجمهوإري الحزب تقاعس إن
الحزبين             بين التعاون من العادية فوق الفترة نهاية على إشاإرة يطلق الرئيسية الخاإرجية

أحداث        منذ العالمية الشؤون حول والديمقراطي بوش     11الجمهوإري أن يعني وهذا سبتمبر،
عسكرية             عمليات أي على الكونغرس موافقة لكسب المشاكل من المزيد يواجه أن يمكن

. مستقبلية
وإروسيا           وكوبا أفغانستان تجاه السياسة حول للجمهوإريين المتزايد الستقلل هذا ويأتي
لمجلس            التابعة الخاإرجية العلقات لجنة فيه انتهت الذي الوقت في الوسط والشرق

حول           والمحللين الخبراء لإراء استماع جلسات الديمقراطيون عليها يسيطر والتي الشيوخ
العراق    ضد المحتملة . الحرب

يسيطر            التي الميركي النواب لمجلس التابعة الخاإرجية العلقات لجنة تخطط جهتها ومن
خلل           الموضوع نفس حول والمحللين للخبراء استماع جلسات بعقد الجمهوإريون عليها

القادم  . الشهر
بوش            بسياسات للتشكيك مؤخرًا خطوات اتخذوا قد الجمهوإريين أن إلى الصحيفة ونبهت

يوم        الميركي النواب مجلس صوت فقد بأغلبية   23الخاإرجية، لرفع  167مقابل  262يوليو ًتا صو
مجموع               وبلغ عقود، أإربعة من أكثر فرضها على مضى والتي كوبا إلى السفر على القيود

البيض       البيت عاإرضوا الذين الجمهوإريين العضاء     73العضاء إجمالي ثلث أي عضوًا
إلى              السفر قيود إرفع بأن البيض البيت حجة إرفضوا وهؤلء النواب، مجلس في الجمهوإريين

الإرهاب      ضد الميركية الحرب يضعف . كوبا
التالي    اليوم الدولإرات         24وفي من المليين مئات تحرير على الكونغرس وافق يوليو

من              محتجزة الموال تلك كانت أن بعد ًقا ساب السوفيتي التحاد في أسلحة لتدمير مخصصة



بدعم               بإنفاقها الترخيص إقراإر تم وقد إنفاقها، قبل معينة شروط تلبية بحجة بوش إداإرة قبل
في              أنفقت بأنها شهادات تقديم إلى الحاجة دون من الجمهوإري الحزب قبل من كاسح

لجله   المخصصة . الغرض
العسكري             اللوبي قوة لتنامي نظرًا الميركية الداإرة داخل للغاية معقد الوضع أن يذكر

الوحيد             السبيل العراق ضرب في يرى والذي السياسيين الخبراء من بعدد المدعوم الصناعي
بسبب              ًدا إروي ًدا إروي تتراجع بدأت التي بوش جوإرج الرئيس شعبية لستعادة الحالي الوقت في

الديمقراطيين            أمام الطريق يمهد مما البوإرصة أداء وتدنى الميركي القتصاد أداء تراجع
المقبل            نوفمبر في عقدها المقرإر النتخابات في النواب مجلس في بالغلبية . للفوز
___________________________________________________________________

بييوش سيييطرح أمييام الكييونغرس خطييوط
عقيدته الخاصيية بالضييربات الوقائييية والربييط

بين الإرهاب وخطر أسلحة الدماإر 
علييى غييراإر مبييدأ» الوقائييية«بوش بصدد تطوير مبدأ : محللون

» الحتواء«ترومان الخاص بي

*دويل ماكمانس: واشنطن

،2001) كانون الثاني(عندما وصل جوإرج دبليو بوش الى البيت البيض في يناير 
ع ى دإرجية كيبيرة مين التواض وكيان البنيد. بدت اهداف سياسيته الخاإرجيية عل

الرئيسي في مجال السياسة الخاإرجية خلل حملة بوش الرئاسية هو الحد من
تدخل القوات المسلحة الميركية في النزاعات الخاإرجييية وليييس توسيييع ذلييك

شييهرا ميين وليتييه وبعييد الهجييوم الكييبير الييذي شييهدته 19ولكيين بعييد . التدخل
الماضي، فان استجابة بوش للتحييدي) ايلول(سبتمبر  11الوليات المتحدة في 
توسعت لتتمخييض عيين إرؤييية طموحيية ومييثيرة» القاعدة«الذي طرحته منظمة 

للجييدل تتبييع سياسيية خاإرجييية اكييثر حزمييا وحضييوإرا وميل الييى العنييف علييى
.المستوى العالمي

وش سيتطرح خطوطهيا وهذه السياسة الجديدة، التي اصبحت تعرف بعقيدة ب
ن ان الولييات العريضة إرسميا في تقرير يقدم الى الكونغرس هذا الشهر، تعل
المتحدة مستعدة لتسديد ضربات وقائية للييدول المعادييية الييتي تنشيير اسييلحة
نووييية او بيولوجييية او كيماوييية، وتشييير الييى ان المرشييح الول لهييذه الضييربة

.الوقائية هو العراق

سيأتي على نفيس» استراتيجية المن القومي«ويقول مساعدو بوش ان تقرير 
الدإرجة من الهمية وسيمتد الى ما وإراء العراق ليطييرح دوإرا عالميييا للوليييات
المتحدة ويييدعو لمزيييد ميين التعيياون مييع إروسيييا والصييين، ومزيييد ميين العييون
العسكري للدول التي تحيياإرب الإرهيياب ومزيييد ميين العييون القتصييادي للييدول

.الفقيرة في افريقيا واميركا اللتينية وآسيا

وليس غريبا ان تصبح الدعوة لضرب العراق محييوإر جييدل عنيييف، ولكيين حجيية
الداإرة الوسع، بان الحرب ضييد الإرهيياب سييتكون جييوهر السياسيية الخاإرجييية

بالمرحلة التالييية لمييا«الميركية الجديدة لما يسميه وزير الخاإرجية كولن باول 
.، اثاإرت هي الخرى جدل محتدما»بعد الحرب الباإردة



وقال جون لويس قاديس، الباحث. ويبدي البعض استعدادا لتأييد هذه السياسة
انها حزمة افكاإر تنطوي على دإرجة«في شؤون العلقات الخاإرجية بجامعة ييل 

هناك دإرجة من. ولكنها مع ذلك ممكنة التحقيق. كبيرة من التعميمات الكاسحة
لم نر هذه الدإرجة ميين النسييجام. الوضوح والنسجام لم نرها منذ فترة طويلة

والوضوح لييدى الداإرات السييابقة، بييل لييم نرهييا ميين هييذه الداإرة نفسييها فييي
».شهوإرها الولى

ولكن هناك آخرين ليسوا علييى هييذه الدإرجيية ميين التفيياؤل، ويحييذإرون ميين ان
السياسة الجديدة ابعد ما تكون عن تطيوير التعيياون، وانهيا عليى العكيس مين

وقال جون ميرشايمر،. ذلك تسبب قسطا غير قليل من النزاعات والحتكاكات
.ل اعتقد ان هييذه السياسيية سييتنجح«مدإرس العلقات الدولية بجامعة شيكاغو 

ان فكرتهم بان تكون مكافحيية الإرهيياب هييي محييوإر السياسيية الخاإرجييية لكييل
وهي على. انني ل اؤمن بهذه الفكرة. القوى الكبرى ليست مقبولة بالنسبة لي

بيل حييتى الوإروبييون. كل حال ليست نقطة التركيز بالنسبة لروسيا او الصييين
».يعتقدون اننا مصابون بالهوس

ولكن اغلب المحللين يتفقون على ان السياسة الجديدة تمثل تحول كبيرا فييي
تفكير إرئيس لم يييأت اليى الييبيت البييض ال ببضييعة طموحييات متواضييعة فييي
مجال السياسة الخاإرجية، طموحات لم تتعد الرغبة فييي تخفيييض مهييام حفييظ

.السلم بالخاإرج وبناء الدإروع الدفاعية بالداخل

:وإذا طرح التساؤل عن سبب تغيير بوش لرؤيته، فييان الجابيية سييتكون حتمييا

وش لشيؤون). ايلول(سبتمبر  11احداث  وقالت كوندوليزا إراييس مستشياإرة ب
سبتمبر كانت زلزال دفع كل الشياء الى الحركيية والتحييول 11«المن القومي 

ًا هنييا، ولكيين والتغيير، الى الدإرجة التي تحملك على القييول بييان هنيياك اخطيياإر
، مشيييرة الييى ان ميين ضييمن»هناك بعض الفرص الجديدة فييي نفييس الييوقت

دة واوإروبيا وإروسييا والصيين د الولييات المتح ان تج الفرص الجديدة الميل ب
واضييافت إرايييس. واليابان، لغة مشتركة واإرضية مشتركة للحرب ضد الإرهيياب

لول مرة في التاإريخ العالمي اصبح ممكنييا ال نييواجه بالمنافسيية بييين الييدول«
».الكبرى، وهذا في حد ذاته انجاز ضخم

ففيي الخريييف الماضيي. ولكن النتائج لم تكن واضيحة ايضيا فييي هيذه الجبهيية
،»القاعييدة«عندما كانت القضية ممثلة في خطر الإرهاب النيياجم ميين منظميية 

وذكييرت كونييدوليزا. انضمت المم الخرى بسرعة كبيرة الى الوليات المتحدة
إرايس ان إرئيس الوزإراء الياباني جونتشييرو كيويزومي، قيال مخاطبيا الرئييس

رت فاننيا جميعيا«بوش  أنت تفهم بالطبع انه ل يمكنك ان تخسر، لنك اذا خس
».نكون قد انتهينا

ولكن عندما طرح بوش في الونة الخيييرة نظريتييه فييي الييتركيز علييى الييدول
محييوإر«المعادية التي تملك اسييلحة الييدماإر الشييامل، والييتي عييبر عنهييا بييدول 

ًا كلً من العراق وايييران وكوإريييا الشييمالية، فييان الحليييف الوحيييد»الشر ، ذاكر
الذي كان مستعدا للتعبير عن تأييده لذلك كان إرئيس الوزإراء البريطاني تييوني

وعندما سئل احد المسؤولين حول احجام الدول الخرى عن التأييد، قييال. بلير
».لن هذه الدول لم يطلب منها ذلك«بشيء من المتعاض 



وقد ظهرت انقسامات حتى داخل اداإرة بوش حول المقتضيات المحددة الييتي
ويقول مساعدو بييوش ان هنيياك اتفاقييا عامييا بينهييم علييى ان. تتطلبها سياسته

الجمع بين الإرهاب واسلحة الدماإر الشامل، يمثييل خطييرا واضييحا وميياثل، وان
.اسقاط حكومة الرئيس العراقي صدام حسين يجييب ان يكييون هييدفا اميركيييا

.ولكن كيفية تحقيق هذا الهدف وكيفية الوصول اليه ما تزال تخضييع للمناقشيية

وقد اعطى بوش صوإرة مجملة للستراتيجية في حفل تخريج اقيييم فييي يونيييو
ًا مثييل العييراق) حزيران( الماضي الماضي بويست بوينت عنييدما قييال ان بلييدان

ان«وقييال الرئيييس الميركييي . اخطر من التعامل معها بسياسة الحتواء فقييط
الردع، وهو الرد العنيف والجباإر ضد المم، ل يعني شيئا بالنسبة الييى شييبكات

أما الحتواء فهو غييير ممكيين عنييدما. ليست لديها امم او مواطنون تدافع عنهم
يملك الطغاة من الحكام اسلحة الدماإر الشامل ويستطيعون اطلقها بواسيطة

».الصواإريخ او تسليمها سرا الى المنظمات الإرهابية الحليفة لهم

يكونوا مستعدين لشيين«ونتيجة لهذا الوضع، قال بوش، ان على الميركيين ان 
وقيد وإرد هيذا». اعمال وقائييية عنييد الضييروإرة لحماييية حريتنييا وحماييية اإرواحنييا

التحذير بالعناوين العريضة للصحف فييي اليييوم التييالي، ولكيين خطيياب ويسييت
ًا ميين عقيييدة بييوش .بوينت، احتوى كذلك علييى نقطييتين دقيقييتين تمثلن جييزء

وكانت احدى هاتين النقطتين ان النزاعات بين الدول الكبرى قد انتهييت ولكيين
بقيوة«افضل طريقة للمحافظة على السيلم هيي احتفياظ الولييات المتحيدة 

عسكرية ل تخضع للمنافسة ول تقبل التحدي، مما يجعل سييباق التسييلح الييذي
».شهدته الحقب الماضية غير ذي موضوع

بل يشهد صراعا بييين» صدام حضاإرات«والنقطة الثانية هي ان العالم ل يواجه 
الحد من نفييوذ«كل المم لتطبيق قيم مشتركة حددها بوش على النحو التالي 

الدوليية وسييلطتها، احييترام النسيياء، الملكييية الخاصيية، حرييية التعييبير، العداليية
واضاف بوش ان على الوليات المتحييدة ان تسيياعد». للجميع والتسامح الديني

.الدول الخرى على تحقيق هذه القيم

وتكون كل هذه النقاط ما يسميه قاديس وباحثون آخرون، استراتيجية عالمييية
».عقيدة بوش«معدلة للوليات المتحدة، ويمكن تسميتها كذلك بي

والعقبة الولى التي تواجهها اداإرة بييوش هييي اقنيياع حلفيياء الوليييات المتحييدة
دام حسيين، وان ع ص ن يكيون فعيال م ردع ل واقناع الجمهوإر الميركي بان ال

وكان بوش ومساعدوه قد. اسقاطه من الضروإرة بحيث يبرإر شن الحرب ضده
قالوا ان صدام يجب ان يذهب لنييه إربمييا يييزود المنظمييات الإرهابييية باسييلحة

ولكين آخريين مين ضيمنهم برنيت سيكوكروفت، اليذي عمييل. الدماإر الشيامل
مستشاإرا للمن القومي في اداإرة الرئيس السبق جوإرج بييوش الب، يييثيرون

ليس من المحتمييل«وقد كتب سكوكروفت . الشكوك حول سلمة هذا المنطق
ان يغامر صدام باستثماإراته في مجال اسلحة الييدماإر الشييامل بتسييليمها الييى

».اإرهابيين يستخدمونها لخدمة اغراضهم الخاصة ويكشفون بغداد كمصدإر لها

وهناك مشكلة اخرى تتمثل في ان بوش يرغب فييي الحتفيياظ بتحييالف واسييع
ضد الإرهاب وفي تقوية التعاون مييع القييوى الكييبرى الخييرى بمييا فيهييا إروسيييا

لييم يبييد» محييوإر الشيير«ولكيين بييوش فييي حملتييه ضييد العييراق وضييد . والصييين



استعدادا كبيرا للتشاوإر مع الدول الخرى، مما جعل بعييض الحلفيياء التقليييديين
.مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا يعلنون احتجاجهم على هذا التجاهل

اغلييب مييا طرحييوه باعتبيياإره سياسيية«وقال تومسون المعروف بتأييده للداإرة 
وخطيياب بييوش بويسييت بييوينت ليييس سييوى. عالمية يتسم بالطابع النفييرادي

ان العراق لم يعتييد علينييا، كمييا لييم تعتييد علينييا. دعوة لموقف اخلقي انفرادي
».كوإريا الشمالية او ايران

هييل: هييو» عقيدة بوش«وعلى المدى الطويل فان المتحان الذي ستتعرض له 
دى ى م سيصمد هذا المبدأ كما صمد مبدأ هاإري ترومان المتعلق بيالحتواء عل
نصف قرن وصاإر هو القاعدة التي تنطلق منها السياسة الميركية تجاه التحاد
السييوفياتي، ام انييه سيييكون مجييرد اهتمييام عييابر ميين اهتمامييات السياسيية

.الخاإرجية؟
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